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جنسترا

یلعب النفط والمخلفات النفطیة دورا ھاما في الصناعات الحدیثة ، ویمكن القول أن
حیاتنا العصریة قائمة بشكل مباشر على المواد والأدوات المصنوعة من النفط

ار الكثیر منومشتقاتھ ، وقد أسھم التقدم العلمي والتقني في صناعة وابتك المواد 
التي یدخل النفط بشكل رئیس في صناعتھا ، كالمنسوجات والبلاستیك ومواد 

التنظیف والأجھزة الكھربائیة والأسمدة وبعض الأدویة وغیرھا الكثیر من 
.المنتجات التي أصبحنا نعتمد علیھا بشكل كلي في حیاتنا الیومیة

ھذه من النفط ، حیث قدرت إحدى المواد والمنتجات تستھلك كمیات كبیرة 
الدراسات من % 5التي أجریت في الولایات المتحدة الأمریكیة ، انھ تم استخدام 

مجمل لأغراض لیس لھا علاقة بإنتاج الطاقة ، وھذه2007النفط الخام في عام 
.الكمیة تعادل حوالي ملیون برمیل من النفط یومیا

ویمكن القول أن ي صناعتھا مواد ومشتقات نفطیة لھا آثار كافة المواد التي یدخل ف
سلبیة على البیئة ، حیث تسھم بشكل كبیر في زیادة التلوث بالمواد الكیمیائیة والتي
تؤدي إلى حدوث خلل بیئي كبیر ، ناھیك عن السموم الثانویة الخطیرة التي تنجم 

. عنھا

من ھنا فقد تنبھ الكثیر من الباحثین إلى ضرورة استبدال المواد والمنتجات كافة 
التي یدخل في صناعتھا النفط أو المخلفات النفطیة ، وإنتاج مواد جدیدة صدیقة 

للبیئة ولا تتسبب في آثار سلبیة على صحة الإنسان . وحیاتھ واستقراره

الكیمیاء(( من ھنا فقد ظھرت ما تعرف باسم  (( Green Chemistry الخضراء
ائمة علىوالتي ترتكز علیھا صناعة حدیثة ق تصنیع وإنتاج مواد جدیدة خالیة من 

الملوثات البیئیة ، والعمل على استبدال المواد المشتقة من البترول بمواد أخرى 



طبیعیة مستقاة من مواد ومنتجات زراعیة كالقمح والبطاطا والبیوماس والزیوت 
. النباتیة المختلفة

یقول من جامعة ماساشوستس) نرجون وار( في ھذا الصدد البروفیسور الأمریكي 
إننا بحاجة لابتكار نوع جدید من( والمتخصص في مجال الكیمیاء الخضراء 

التقنیة ، بحیث یمكننا أن نصنع منتجات من مواد طبیعیة ، وان تكون ھذه
المنتجات مشابھة في الخواص للمنتجات الموجود الآن والمصنوعة من مشتقات

.نفطیة

منتجات وبدائل مختلفة

تعتبر المنظفات والأصباغ ومواد العنایة الشخصیة والشامبوھات من أكثر المواد 
التي ركزت علیھا الكیمیاء الخضراء ، فھذه المواد التي یصنع عدد كبیر منھا من 

مشتقات النفط ، أسھمت في زیادة التلوث على سطح الأرض ، مما استدعى إجراء 
وتطویر دة من مشتقات طبیعیة ، ویوضح مدیر تقنیات تعتمد على تصنیع مواد جدی

شركة أورو الأمریكیة لصناعة الأصباغ أن شركتھ تمكنت من إنتاج مجموعة 
متمیزة من الأصباغ من زیوت طبیعیة منذ سنوات وتم إلغاء كافة المواد النفطیة 
التي تدخل في صناعة مثل ھذه الأصباغ ، ویوضح أن منتجاتھم الجدیدة صدیقة 

.للبیئة

أما مجال المنظفات المنزلیة والتي بدأت في الظھور وبشكل حاد في أعقاب في
الحرب العالمیة الثانیة والتي استخدمت في صناعتھا المشتقات النفطیة ، فإنھ قد تم
Seventh Generation تطویر منتجات جدیدة من قبل شركة المتخصصة في 

مجال صناعة المنظفات الخالیة من المواد النفطیة ، ویوضح مدیر قسم الإنتاج
والتكنولوجیا في ھذه الشركة بقولھ إن منتجاتھم قائمة على الدھون الحیوانیة

. والنباتیة ، حیث استخدمت كأساس لصناعة الصابون وبقیة المنظفات

إن لباحثین إلى تطویرمثل ھذه الأفكار والصناعات الرائدة ، قادت الكثیر من ا
الكیمیاء الخضراء وابتكار تقنیات جدیدة لاستبدال المواد البلاستیكیة المعروفة 
حالیا ، وقد بدأت المحاولات الأولى في أربعینیات القرن الماضي ، لكن نظرا 
للثورة النفطیة التي شھدھا النصف الثاني من القرن الماضي ، وزیادة الطلب 



لبلاستیكیة واللدائن ، فقد تأخر ظھوروبشكل حاد على المواد ا ما یعرف باللدائن 
الطبیعیة ، وخصوصا أن البلاستیك التقلیدي الذي یدخل في صناعتھ مشتقات 
نفطیة یمتلك خواص فیزیائیة وكیمیائیة متمیزة ، من أھمھا الثبات والدیمومة 

والقوة والمتانة وغیرھا الكثیر من الخواص التي تجعل لبلاستیك عملیة استبدال ا
. التقلیدي بآخر مصنوع من مواد طبیعیة أمرا صعبا

لقد أسفرت التجارب التي قام بھا البروفیسور جیفري كوكس وزملاؤه من الباحثین
المختصین في مجال اللدائن الخضراء بجامعة كورنیل الأمریكیة ، عن إنتاج أنواع 

ول الصویاخاصة من اللدائن الطبیعیة مكونة من مزیج من بروتینات ف والألیاف 
الطبیعیة ، كما أجریت تجارب أخرى في جامعة ماساشوستس لإنتاج لدائن طبیعیة 

من نبات القمح وھذه المنتجات الجدیدة یتم معالجتھا بالأشعة فوق البنفسجیة من 
أجل تقویتھا وإكسابھا صفة الدیمومة التي تتمتع بھا .المنتجات البلاستیكیة التقلیدیة

دراستھا بدقةمحاذیر یجب

إن الھدف الرئیس لإنتاج مثل ھذه اللدائن ، المساھمة إلى حد ما في محاربة التلوث 
البیئي من خلال تقلیل الاعتماد على النفط ومشتقاتھ ، وأیضا إنتاج مواد یمكن أن 
تتحلل مستقبلا ولا تتراكم في النظام البیئي المحیط بنا ، مع إمكانیة إعادة تدویرھا 

للاستفادة منھا لإنتاج مواد جدیدةمن جدید   .

لكن وبالرغم من التقدم المطرد في مجال الكیمیاء الخضراء ، لكن تبقى ھناك 
بعض المشاكل الفنیة والتكنولوجیة والاقتصادیة ، ومن أھمھا أن إنتاج مثل ھذه

المواد سیكون على حساب الإنتاج الزراعي وما سینجم عنھ من تقلیل كمیة
زراعیة المخصصة للاستھلاك الآدمي ، ھذا بالإضافة إلى أن المنتجات ال

تخصیص مساحات شاسعة من الأراضي لإنتاج نباتات قابلة لتصنیعھا مستقبلا 
ضمن تقنیات الكیمیاء الخضراء یتطلب توفیر میاه لھا وأسمدة ومبیدات حشریة 
وعشبیة نوع وغیرھا الكثیر من المستلزمات الھامة ، وھذا سوف یسھم في خلق 

جدید من .التلوث البیئي

إن ما تسعى إلیھ الكیمیاء الخضراء من إعادة تشكیل عالمنا وتصنیع منتجات من 
مواد طبیعیة یعتبر خطوة ھامة في سبیل كبح جماح التلوث البیئي والعودة تدریجیا 

نحو الطبیعة ، لكن ینبغي أن یتم ذلك بأقل التكالیف المادیة ومراعاة النظام البیئي 
فظ التوازن الحیوي لكوكب الأرضلح ، إننا بحاجة ماسة إلى أن تسھم الكیمیاء 



الخضراء في دعم عملیة التطویر الصناعي والعلمي ، لكن یجب في نفس الوقت 
مراعاة أن لا یكون ذلك على حساب .قوت وغذاء الإنسان


